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الشيخ وحيد عبدالسلام بالي 


مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 4/2/2024 ميلادي - 24/7/1445 هجري 


الزيارات: 547 


عاروجحاه الطسله 11 مم 


جََ جَلَالُهُ وَتَقَدََسَتْ أَمْمَاوُهُ 


السّلامُ في لغة العرب: 


السسّلامُ في اللغة مصدرٌ استُعمل اسمًا للموصوف بالسّلامة؛ فعلّه ملم يسلمُ سلامًا وسلامة» والسّلامةٌ الأمنُ والأمانُ والحصانةٌ والاطمئنانُ؛ 
والبراءة من كل آفةٍ ظاهرة وباطنة» والخلاصُ مِن كل مكروهٍ وعيب[1]. 


ومادَةٌ السّلام تدلٌ على الخلاص والنجاة» وقيل للجَنَّة ة داز السّلام لأنها داز السّلامة 3 من الهموم والآفات» باقيةٌ بنعيمها وأهلها في أمانٍ مادامت 
السماواتُ والأرضنٌ» قال تعالى: ( لَهُمْ دَارُ السلا عِنْدَ رَبَهِمْ وَهُْوَ وَلِيّهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 2-7 


ومن السّلامة أيضنًا التحيّةُ الخالصةٌ مِنْ منُوءٍ الطويّة وخُبْثِ النية» فسْمَيتِ التحيةٌ في الإسلام سَلامّاء روى البخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي 


الله عنه؛ أن التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَلقَ الله أَدَمَ وَطولّهُ ستُونَ ذرَاعاء ثمَ قال اذْهَبٍ فلم على لِك مِنّ الملائكة فاستمغ مَا يُحَيُونكَ 
تحيّثك وَتَحِيّهُ ذَرَيّتكَ» فَقَالَ: السّلامُ عَلَيَكُمْ ٠‏ فَقَالُواء : السَلآمُ م عَلَيْكَ وَرَحْمَهٌ الله فَرَادُوهُ وَرَحْمَة الله»[3]. 


وَاللَه عز وجل هُوَ السّلامُ لسّلامته من النقائص والعيوبء فهو الذي ملم في ذاته بنُورِهِ وجلاله؛ فمِنْ جَمالِهِ وسُبْحاتِ وجهه احتجب عن حَلَقِهِ 
ل دوب ميسن أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ««حِجَابُهُ النُورُ لو كَشَقَهُ لأَحْرَقَتْ 
مْبْحَاتُ وَجْهِه مَا انتهى إِلَيْهِ بَصَرُهُ من خَلْقِه[4]. 


وهو الذي سَلِم في صفاتِه بكَمَالِها وعلوٌ شأنهاء وسَلِمَ أيضًا في أفعاله بإِطّلاق قُدرته وَإِنفاذٍ مشيئته» وكمالٍ عدله وبالغ حكمته. 


وهو سُبحانه الذي يدعو عبادهُ إلى السّلامة وإفشاءِ السّلام» فأثنى على عبادهٍ في قوله تعالى: ( وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْششُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا 
وَإِذَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَانُوا سّلامًا ) [الفرقان: 63]. 


وَهْوَ الذي يدعو إلى سبل السّلام باتباع منهج الإسلام كما قال تعالى: ( يَهْدِي به النّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ المّلام ) [المائدة: 16]. 
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وهو سبحانه الذي يدعو عبادة إلى دار السّلام ويبلغ من استجاب منهم إليها فقال: ( وَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ 
مُسنتَقِيمِ ) [يونس: 25] فكلٌ سلامة مَنْشَؤُهَا منه» وتمامها عليه ونسبثها إليه[5]. 


معنى الاسم في حَق الله تعالى[6|: 


قال ابن كثير: «السّلامُ أي: من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله»[7]. 


وقال الألوسي في تفسيره: «المّلامُ ذو السّلامة من كلّ نقص وآفة»[8]. 


وقال البيهقيئٌ: «السلامُ هو الذي سَلِمَ من كلٍّ عيب وَبِرِىّ مِنْ كلّ آفدّه وهذه صفةٌ يستحقّها بذاته. 


وقيك: هو الذي سَلِمَ المؤمنون من عقوبتِه»[9]. 


وقال القرطبيٌ: «(السّلام) أي: ذو السلامة من النقائتص». 


ونَقَلَ عن ابن العربي قَولَُ: «اتفق العلماءً - رحمةٌ الله عليهم - على أنَّ معنى قولنا في الله (السّلام) اليْسْبَهُ تقديرُه ذو السّلامةء ثم اختلفوا في 
ترجمة النْسبة على ثلاثة أقوال: 


الأول: مَعناهُ الذي سَلِمَ من كل عيبء وبَرِىَ مِن كل نقص. 


الذّاني: مَعناهُ ذو المتّلام؛ أي: الْمِسِلِمْ على عبادهٍ في الجَنَّدَه كما قال: ( سَلامٌ قَوْلَا من رَبَ رَحيم ) [ّيس: 58]. 


الدَالتُ: أَنّ مَعنَاهُ الذي سَلِمَ الخلْقُ من ظُلمِه. 


قُلْتْ - أي: القرطبيٌ -: وهذا قولُ الخطابيّ وعليه والذي قَبْلَهُ يكونُ صِفّة فعلٍ» وعلى أنه البريء مِنَ العيوب والنقائص يكونُ صفة ذات» وقيل: 
السلامُ معناه المسلم لعبادِه»[10]. 


وقال ابن القيّم في التُونية: 


وَهُوَ السّلامُ على الحقيقة سالج مِنْ كل تمثيلٍ ومن تقصانٍ[11] 


تُمراث الإيمَانٍ بهَدًا الاسم[12]: 


1 - الله سبحانه وتعالى هو (السَّلامٌ): 
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أى. السّالِمُ من كل نقصٍ وآفةٍ و عيب» فمعناه قريبٌ من القُدُوس 


وقيل: إِنَّ القُدُوسن: إشارةٌ إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي وَالْحَاضْرِء والْسَّلامُ: إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيءٌ من العيوب في 
الزّمانِ المستقبل؛ فإنَّ الذي يَطرأ عليه شيءٌ من العيوب تزولٌ سلامثه ولا يبقى سليمًا[13]. 


2- سلام الله علّى أهل الجَنَّةِ: 


اللّهُ مثبحاتة هو الْمسَلّم على عبادِهٍ وأوليائِه في الجَنّةه قال تعالى: ( خَالِدِينَ فيها بِإِذْنِ رَبَهِمْ تَحِيّتُهُمْ فيهًا سَّلامٌ ) [إبراهيم: 23]. 


وقال سبحانه: ( تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلامُ وَأَعَدَ لَهُمْ آَخْرًا كَرِيمًا ) [الأحزاب: 44]. 


وقال: ( سَلام قَوْلَا من رَبَ رَحيم ) [يس: 58]. 


فالله تعالى يُحيِّي عبادَهُ في الجَنَّة بالسّلام عليهم» والجَنَّةٌ هي دارٌُ السّلام من الموتِ والمرض وسائر الآفات. 


قال تعالى: ( لَهُمْ دَارُ السّلام عِنْدَ رَبّهِمْ ) [الأنعام: 127]. 


وقال: ( وَالنَهُ يدعو إِلَى دَارِ السلام ) [يونس: 25]. 


- سَلامُ الله عَلَى الأنبِيَاءٍ والمرسلينَ: 
واللّهُ تعالى هو المُسَلْم على أنبيائْه ورُسله؛ لإيمانِهم وإِحْسَانِهِمْ وطاعتِهم له وتحمّلِهم في سبيله أعظمَ الشدائد» فيؤمّتُهم في الآخرة فلا يخافون ولا 
يفزعون. 


وقِيْلَ: سلّم الله تعالى عليهم ليقتدي بذلك البشرُ فلا يذكرهم أحد بسوءٍ[14]. 
قال تعالى: ( سَلامٌ عَلَى وح في الْعَالَمِينَ ) [الصافات: 79]. 

وقال: ( سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [الصافات: 109]. 

وقال: ( سَلامٌ عَلَى مُوسى وَهَارُونَ ) [الصافات: 120]. 

وقال: ( سلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ ) [الصافات: 130]. 


وقال: ( وَسَلامٌ ص اد ) [الصافات: 0 


قال الخطابيٌ: «أخبرني أحمد بن إبراهيمَ بن مالك» حدثنا موسى بِنُ إسحاقّ الأنصاريٌ» عن صدقة بِنِ الفَضْل قال: سمعث سفيانَ بنَ غيينة يقول: 
ارحتق ما تكون الخلن في 11335 مواطن: يومَّ يُولِدُ فيرى نفسَهٌ خارجًا مما كانَ» ويومَ يموثُ فيرى قومًا لَمْ يكن عايّتَهُمْ ويوم يُبِعثُ فيرى نفسَهُ في 
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قال: «فأكرم الله فيها يحيى فخصّة بالسّلام فقال: ( وَسَلَامٌ عَلَيْه يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمْوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ) [ [مريم: 5 كأنه أشار إلى أنَّ الله جَلَّ 
وعرٌّ سلّم يَحيى مِنْ شرّ هذه المواطن الثلاثة» وأمّنه من خوفها»[15]. 


وكذا أ غناكة المومتين إن الملائكة تسم عليهم عند قبض أرواحهم وتطنئلهم وتؤملي؛ قال تعالى: (١‏ الَذِينَ : َتوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ طَيَبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ 
عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ ِمَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ ) [النحل: 32]» فالملائكة تُبشرُهم بالفوز بِالجَنَّةِ والنجاة من عقاب الله والنار. 


4- الأمر بإفشاءٍ هذا الاسم» وأنه سببٌ في دخول الجنَّة: 


0 ,ولا لون الجدة تر لؤمئوا” ل واكم عَلَى شيم لعسيم ام ا 


قال النّوويُ: «وفيه الحَثُ العظيمُ على إفشاءٍ السسّلام وبذله للمسلمين كلّهم مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف». 


وقال: «والسّلام أَوَّلُ أسباب التآلفء: ومفتاحٌ استجلاب الْمودَّةٍ» وفي إفشائه تَمَكُنُ ألفة المسلمينَ بعضهم لبعضء وإظهارٌ شعارهم الْمميَز لهم عَنْ 
غيرهم من أهل المللء مع ما فيه من رياضة النفسء ولزوم التواضّع» وإعظام حُرماتٍ المسلمين» اه[17]. 


وَل إلى المتيدق فعن عند له ب سلاج قال. قم سول الى اله ليه وسلم المددا اجن لين ليد د يمن جاجة نملك 


وجهّة وا ستثبته علمث أَنَّ وجَهَهُ ليس بِوَجِهِ كذَّاب؛ قال: وكان أوّلَ ما سمعتُ من كلامه أنْ قَالَ: «أيّها الثّاسمن أفثوا السلا » وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ؛ 
وصلُوا باللَيْلِ والنامُ نِيامٌ تَدخُلوا الجَنّةَ بسَلام»181]. 


5- لآ يْقَالُ المتّلامُ عَلَى الله: 


0" إن لله هق المثلاة» لعن قولوا: الِْيّات لله والصّلوات والطيياك: السَلَامُ م يك انها التّبن ورخمة للم وبزكائة, الستلام حلت 


وَعَلَى عباد الله ٠‏ الصّالحين» أَشْْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَشْنْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَيْدُهُ هُوَرَسُولُُ»[19]. 


قال البيضاويٌ ما حاصِلَّةُ؛ أنه صلى الله عليه وسلم أنكرٌ التسليم على الله» وبيّن أنَّ ذلك عكسن ما يجب أَنْ يُقال» فإنَّ كلّ سلام ورحمةٍ له ومنه 
وهو مالكّها ومُعطيها[20]. 


وقال الخطابئ: «المراد أنَّ الله هو ذو السّلام» فلا تقولوا السلامُ على الله؛ فإِنّ السّلام منه بَدَأ وإليه يغوذ»[21]. 


ولذلك أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمينّ أَنْ يقولوا: التَّحياتُ لله. 


قال ابن حَجِرٍ: «جمعغ تحيّة ومعناها الستّلامُ, وقيل: البقاءً» وقيل: العظمّةٌ وقيل: المتّلامةٌ من الآفاتِ والنقصء» وقيل: الْملْكُ». 


01 /السلام-جل-جلاله؛ -وتقدست_أسماؤه/79 12/0/1674 ط5/أعص. طهكانا|3./نا/ا/ةا//: سمط 


السلام جل جلاله» وتقدست أسماؤه 3 11/04/2024 
وقال ابن قتيبة: «لَمْ يَكْنْ يُحيّا إلا الملكُ خاصّة وكان لكلّ مَلِكِ تحية تخصّهُ فلهذا جُمِعَتْ فكان المعنى: التحيّاثُ التي كانوا يُسَلَمُون بها على 
الملوك كلها مُمْتحِقّة اله». 


وقال المحبٌ الطبريٌ: «يُحتمل أَنْ يكونَ لفظٌ التحيةٍ مث مشتركًا بين الْمعَاني المقدم ذكزهاء وكوثها بمعنى السّلام أنْسَبُ هُنا)[22]. 


وَجَاءَ في حديث أنسٍ قال: قال جبريلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يُقرِئُ خديجة السلا - يعني: فَأَخِْرْها - قالت: إِنَّ الله هُوَ السام وَعَلَى 
جِبْرِيلَ السلا وعليك يا رسول الله السلامُ ورحمة الله وبركاثه[23]. 


قَالَ العْلَمَاءُ: في هذه القصة دليلٌ عَلَى وُفُورٍ فقهها لأنها لم تَقُل «وَعَلَيْهِ السّلا » كما وقع لبعضٍ الصحابة حيث كانوا يقولون في التَّشَهُدٍ «السسّلامُ 
ع م يس » فَعَرَفَتْ حَدِيْحَةُ رضي الله عنها لصِحَةٍ فهمها أَنَّ الله لا يُردُ عليه السَلَامُ كما يرد على المخلوقينَ؛ 


المَعَانِي الإيمَانِيّةُ 


ما حقيقةٌ هِذِهٍ اللفظة؟ حقيقثها البراءةُ والخَلاصٌ والنّجاةُ منْ الثثّرّ والعيوب» وعلى هذا المعنى تدورُ تصاريقها فمِنْ ذلك قولك: سَلَّمكَ اللَهُ وسَلِم 
فلانٌ من الشرٌ. 


ومنه دعاءٌ المؤمنينَ على الصّراط: رَبّ سِلَّمْء اللهُمّ سلّم[24]. 


ومنه سَلمَ الشيءٌ لفلان؛ أي: لسن اف او صل مويه زر زكري اماي ( ضَرَب النّهُ مَثَلَا رَجُلَا فيه شرَكَاءٌ مُتَشَاكسُونَ وَرَجْلَا 
سَلَمًا لِرَجْلٍ ) [الزمر: 29]؛ أي: خالصا له وَحْدَهُ لا يَملكهِ معه غير 


ومنه المَلمْ ضدٌ الحرب قال تعالى: ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَحْ لَهَا ) [الأنفال: 61]؛ لأنَّ كُلَّا مِنَ المتحَارِبَيْنِ يَخلصٌ ويمللَمُ مِن أذى الآخر؛ ولهذا 
يُبنى منه على المفاعلّةء فيقال: المسالّمةٌ؛ مثلُ المشاركة. 


ومنه القلبُ المّلِيُ وهو النقِيْ من الغِلّ والدّعْلِء وحقيقته الذي قد سَلمَ لله وَحدَهُ هَخَلُصَ مِن دَغَلِ التبّركِ وغَلّهِه ودَغَلِ الذّنوب والمُخَالفات بل هُوَ 
المستقيم على صِدقٍ حُبّهء وَحُسْنِ معاملته؛ فهذا هو الذي ضمِنَّ لَه النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِهِ وَالفوز بكرامتِه. 


ومنه أَخِدٌ الإسلامُ فإنّه من هذه المادَة؛ لأنّه الاستسلامُ والانقياد لله والتخلْصُ مِن شوائب التيّركِ قَسَلِمَ لربّه» وخَلَص له كالعبدٍ الذي سَلِمَ لمولاه 
ليس فيه شرَكاءٌ مُتَشَاكسُونَ» ولهذا ضرب مُْبِحَانَهُ هذين المَتْلَيْنِ للمُسلم المُخلّص الخالِص لربّه والمؤمن به. 


ومنه المَلمُ للمسّلف» وحقيقته العوض الْمسلَّم فيه؛ لأنّ مَنْ هو في ذَمّتِهِ قد ضمِنَ سلامتة لربّه؛ ثم سُمّي العَقدُ سلما وحقيقتٌه ما ذكرناه. 


فإن قيل: فهذا ينتقضُ بقولهم للّدِيغْ: سليمّاء قيل: ليم هذا بنقض له؛ بل طرة لما قلناه فإنهم سَمّوهُ سليمًا باعتبار ما يَهمّه ويطلْبُه ويرجو أَنْ يؤول 
إليه حالهٌ مِن السسَّلامَة» فلين عنده أهمٌ من السّلامة» ولا هو أَشَّدٌ طلبًا منه لغيرهاء فسُمّى سليمًا لذلك. 
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وهذا مِن جئْس تسميتهم المَهْلَكة مَفَازةً؛ لأنه لا شَيْءَ أَهَمُ عند سالكهَا مِن فوزهٍ منها؛ أي: نجاته» فَسُمِيتْ مفازةً لأنه يطلب القورّ منهاء وهذا 
أحسنٌ مِن قولهم: إنما سُمّيَتْ مفازةً وسُمّي اللديعٌ سليمًا تفاؤلاء وإِنْ كان التفاؤلُ جُرْءَ هذا المعنى الذي ذكرناهُ وداخلا فيه؛ فهو أعمٌ وأحسَنُ. 


فإِنْ قيل: فكيف يُمكنكُم رد المُلّم إلى هذا الأصلء قيل: ذلك ظاهرٌء لأن الصّاعِدَ إلى مكانٍ مُرتفع لمّا كان مُتعرّضًا للقوي والسنٌقوطٍ طالبًا للسّلامة 
راجيا لها» و ممور” سُمَيتِ الآلةٌ التي يَتوصَّلٌ بها إلى غَرَضِهِ سُلّمَا لتضمَّنِها سلامتة: إذ لو صَعد بتكلف من غير ملم لكانَ عَطِبُّه متوقعاء قُصَّحّ أنَّ السّلمَ 
عن عا الي 


ومنه تسميةٌ الجَنَّة بدار السلام وفي إضافتها إلى السّلام ثلاثَةُ أقوال: 


أحدهما: أنها إضافةٌ إلى مالكها السّلام ممُبْحَائَهُ. 


الثاني: أنها إضافةٌ إلى تحيّة أهلها فإنَّ تحيّتَهُم فيها سَلامٌ. 


الثالث: أنها إضافةٌ إلى معنى السّلامَة؛ أي: دار السّلامة من كلّ آفةٍ ونة نقص وشرٌء والثلاثةٌ متلازمة. 


وَإِنْ كان الثالثُ أظهرها؛ فإنه لو كَانتِ الإضَاقَةٌ إلى مالكها لأضيفتٌ إلى اسم من أسمائه غير المّلام» وكان يُقال دار الرحمنء أو دار اللهء أو دارُ 
الملكء وتخؤ ذَلِكَ. 


فإذا عُهِدَتْ إضافتثها إليه» ثم جاء دَارَ السّلام حُمِلَتْ على المَعْهُودِء وأيضًا فإنَّ المعهود في القرآنٍ إضافتها إلى صفتهاء أو إلى أهلها. 


أما الأول: فنحؤٌ دار القرارء دار الخُلدِء جَنَّةِ المأوى؛ جَنَاتِ النَّعيم جنات الفردوس. 


وأما الثاني: فنحوٌ دار المتقين» ولم تُعهد إضافتها إلى اسم من أسماءٍ الله في القرآن؛ فالأؤلى حَمْلُ الإضافة على المعهودٍ في القرآن» وكذلك 
إِضَاقَتُهَا إلى التحيّة ضعيفٌ مِن وجهين: 


أحدهما: أنّ التحيّة بالسّلام مشتركةٌ بين دار الدُنيا والآخرة وما يُضاف إلى الجَنّةِ لا يكونُ إلا مُختصنا بها كالخُلدٍ والقرار والبقاء. 


الثاني: أنَّ من أؤصافِها غير التحيّة ما هو أكْملُ منها؛ مثلُ كونها دائمة وباقية ودار الخُلدِء والتحيّةُ فيها عارضةٌ عند التلاقي والتزاور بخلاف 
السّلامة من كل عيب ونقص وشرٌء فإنها مِن أكْمَلِ أوصافهًا المقصودة على الدّوام» التي لا ب يهم يتم النعيمُ فيها إلا بِهِ فإضّافتّها إليه أَوْلَى وهذا 
ظَاهِرٌ[25]. 


فإذا عُرف هذا فإطلاق السّلام على الله تعالى اسمًا مِن أسمائه هو أؤلى مِن هذا كلّهه وأحقٌ بهذا الاسم مِن كلّ مُسمَّى به لسلامتّه سُبحانه من كلّ 
عيب ونقصء مِن كل وَجْهٍِ 


ا ال كس م ال ل ري 
اعتبار» فعُلِم أن استحقاقة تعالى لهذا الاسم أكملٌ مِن استحقاق كل ما يُطلق عليه 
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وهذا هو حقيقةً التّنزيه الذي نَرَّهَ بِهِ نفسّة» ونزّهَهُ به رسوله فهو السّلامُ من الصاحبة والولدء والسّلامُ من النُظيرٍ والكُفْءٍ والسسّمِيَ والممائلٍ» 
والسنّلامُ من الشريك. 


ولذلك إذا نظرث إلى أفرادٍ صفات كمالِهِ وَجَذْتَ كُلَّ صِفَةٍ سلامًا مِمًا يُضَادُ كمَالها؛ فحياتة سلامٌ مِنَ الموتء ومن المئَةِ والنوم» وكذلك قيوميّثه, 
وقُدْرثهُ سَلامٌ مِن التّعب وَاللْغُوبء وعِلمُه سلامٌ من عُزوب شيءٍ عنه أو غُروض نسيانٍ أو حاجة إلى تذكُرٍ وَتَفَكر وإرادثة سلامٌ مِنْ خُروجها 
عَنِ الحكمة والمصلّحة» وكلمائه سلامٌ من الكَذِب والظَلمء بل تَمْتْ كلمائه صِدقًا وعَدْلاء وغناه سلامٌ من الحاجة إلى غيرهٍ بوجهٍ ماء كل ما سواه 
مُحتاجٌ» وهو غنيٌ عن كلّ ما مبواه ومُلْكُهُ سلامٌ مِن مُنازع فيه؛ أو مشاركِ أو مُعاونٍ مُظاهِرٍ أو شافع عنده بدون إذنه» وإلهِيّتُه سلام من مُشارِكِ 
له فيهاء بل هو اللهُ الذي لا إله إلا هو» وحِلَمُهُ وعفوة وصفَحه ومغفرثةُ وتجاوزه سلامٌ من أَنْ تكُونَ عن حاجةٍ منه أو ذل أو مُصانعةٍ كما يكُونُ 
من غيره» بل هو مَحْضُ جُودِهِ وإحسانهِ وَكَرَمِهِء وكذلك عذابة وانتقامة وشدّةٌ بطثبه وسرعة عقابه سلامٌ من أ نْ يكُون ظلمًا أو تَشَفَيَا أو علْظَةَ أو 


قسوةٌ؛ بل هو محضُ حكمته وعَدذْلِهِ وَوَضْعْهُ الأشيَاءة مواضعها وهو مما د يستحق عليه الحمّد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونِعمه؛ بل 
لو وْضِعَ الثُوابُ موضع العقوبة لكان مُناقضًا لحِكْمّته ولعزرّته؛ فوطلقه العثوية موضعيا هو من حدوء وحكسم وعركه كيو سلا يعا ينوك 
أعداؤه والجاهلون به من خلا حكمته. 


وقضَاؤًة وقدرُهُ سلامٌ مِن العبث والجَؤرٍ والظلْم ومِنْ تَوهُم وقوعه على خلاف الحكمةٍ البالغة: وشرغة وديثة سلامٌ من التناقض والاختلاف 
والاضطراب؛ وخلافٍ مصلحة العبادٍ ورحمتهم» والإحسانٍ إليهم وخلافٍ حكمته. بل:شرعة كلّهبحكمة وَرحمةٌ ومضلحة وعدك؛ وكذلكف عطاؤة 
سلامٌ من كونِهِ معارضة أو لحاجة إلى المعطِيء ومَنْعْهُ سلامٌ من البُخْلِ وخَوف الإملاق» بل عطاؤهُ إحسانٌ محضنٌ لا لمعارضةٍ ولا لحاجةٍ» 
ومَنْعْهُ عدلٌ مَحْضضٌ وَحِكْمَةٌ لا يَتلُوبُة ذة بكل ولا خخرء واستواؤة وعلوة على غركيه سلا من أن يكون شعتاخًا إلى ما يضله ار يستري عليه بل 
العرثٌل محتاجٌ إليه وحَمَلَنُهُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهه فهو العَنيُ عَن العرش وعن حَمَلَتِهِ وعن كل ما سواه فهو استواءً وعلوٌ لا يَشُوبُهُ خَصرٌّء ولا حاجة 
إلى عرشٍ ولا غيره وَلَا إحَاطة شيءٍ به سبحانه وتعالى» بل كان مُبحانه ولا عرثن ولم يكن به حاجةٌ إليه وهو العَنِيُ الحَمِيدُ يِل استواؤ هُ على 
عرثبه واستيلاؤهُ على خلقِهِ مِن موجبات مُلكهِ وقَهْره من غير حاجة إلى عَرْششٍ ولا غَيْرِهِ بوجه ماء ونزوله كلَّ ليلةٍ إلى سماءٍ الدْنيَا سلامٌ مما 
نضا عازه وديائة مما يضداة غقاء: وكمالة يباذة من كل ما إتوقة تعيزل أو ماد وبتلاع ون أن تير لحت وى أو متصاو! في شسيء تعالي 

اللهُ ربّنا عن كلّ ما يُضادُ كمالّهُ وغِناه وسَمْعَة وبَصّرَةء سلامٌ من كلّ ما يتخيّلُه مُشَبَ أو يتقوّلهُ مُعَطِلء وموالاثّة لأوليائِهِ سلامٌ مِن أَنْ تكونَ عن 
ذبن كما يوالي المخلوق المخلوق» بل هي موالاةُ رحمةٍ وخيرٍ وإحسانٍ وبرٌ. 


كما قال: ( وَقلٍ الْحَمد لله الَِّي لم يَتَحَذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ شريك فِي الْملْكِ وَلَمْ يكن لَهُ وَلِيّ مِنَ الذلَ ) [الإسراء: 111]» قلم ينف أَنْ يَكونَ له وليئ 
مطلقًاء بل نفى أنْ يكونَ له ولي من الدُلّ. 


وكذلك محبته لمحبَّيهِ وأوليائْهِ سلامٌ من عوارض محبّة المخلوق للمخلوق؛ مِن كونِهًا محبّة حاجة إليه. أو تملّمًا له أو انتفاعًا بقُربه» وسلامٌ مما 
يتقوّلُهُ المعطّلُون فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسيه مِن اليد والوجه فإنه سلامٌ عَمّا يتخيّلَهُ مشبّة» أو يتقوَلُهُ مُعطِلٌ. 


فتأمّلَ كيف تضمَنَ اسمٌه السلامُ كلّ ما نه عنه تبارك وتعالى؛ وكم مِمَّنْ حَفِظ هذا الاسم لا يدري ما تَضَمّنهُ من هذه الأسرار والمعانيء والله 
المستعان المسؤول أن يُوفِقَ للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريبٌ مجيبٌ[26]. 


هل السلامُ مصدرٌ؟ 


فالجواب: أنَّ السسّلام الذي هو التحيّةُ اسم مصدرء ومنه المصدرٌ الجاري عليه تسليمٌ كعلَّمَ تعليمّاء وفهّم تفهيمًا وكلَّمَ تكليمّاء والمنّلامُ مِن سلّم 
كالكلام من كلمَ. 


فإن قِيلَ: وما الفرقٌ بين المصدر والاسم؟ 
قلنا: بينهما فرقان: لفظيٌ ومعنويّ: 


مأك اللفظي فإخ المنس هو العارى على قله الذى. هو فاته كالإفعال من أقذل؛ والتفعيل من قتل ».و الاتفعال من اتققل: والنفعال من تقعال 
وبابه» وأما السّلام والكلام» فليسا بجاريين على فَعلَيْهماء » ولو جريا عليه لقيل: تسليمٌ وتكليم. 
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٠‏ وأما الفرقٌ المعنوييٌ: فهو أنَّ المصدرّ دالَ على الحَدّث وفاعله. فإذا قُلّت: تكليمٌ وتَسْلِيمٌ وَتَعْلِيمٌ ونحؤُ ذلك دَلَّ على الحدّث ومَنْ قام به فيدلٌ 
التسلية على النكلاع والعسلءء م كذلك. التكلية و التعلية. 


وأما اسم المصدر فإئّما يدل على الحَدَثِ وَحُْدَهُ فالسّلامُ والكلامُ لا يدل لفظه على مُسِلّم ولا مكلّم بخلاف التكليم والتسليم» وسرٌُ هذا الفزقٍ أَنَّ 
المصدر في قَولك سلّم تسليمًا وكلّم تكليمًا بمنزلّة تكرار الفعل» فكأنّك قلت سِلَّمَ سِلَمَ وتلّمَ تكلم والفعلُ لا يخلو عن فاعله أبداء وأما اسم المصدر 
فإنّهم جِرَّدُوه لمجرّدٍ الدّلالةٍ على الحدّث. 


وهذه التّكتةُ من أسرار العربيّة» فهذا السلام الذي هو التحيّة. 


وأما الستّلامُ الذي هو اسم من أسماءٍ الله ففيه قولان: 


أحذهما: أَنَهُ كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العَذلٍ عليه» والمعنى: أَنَّهُ ذو السّلام» وذو العدل على حذفٍ المضاف. 


والثاني: أنَّ القصدر بمعنى الفاعلٍ هنا؛ أي: السّالم» » كما مُمَيَتْ ليلةٌ القدر سّلامًا؛ أي: سالمةٌ مِنْ كل شرّء بل هي خيرٌ لا شرّ فيهاء وأَحسَنُ من 
القولين وأقيمن في العربية أنْ يكُونَ نفسن السّلام مِن أسمائه تعالى كالعدل» وهو مِن باب إطلاق المَصندر على الفاعِلٍ لكونه غَالِيَا عليه مُكرّرًا 
منه؛ كقولهم رُجُلُ صومٌ وعدلٌ وزورٌ وبابه. 


وأما السلامُ الذي هو بمعنى السّلامة فهو مصدرٌ نفميه» وهو مثلٌ الجلالٍ والجلالة» فإذا حَذفْتَ النَّاءَ كان المرادُ نفن المصدرء وإذا أتيت بالتاءِ 
كان فيه إيذانٌ بالتحديدٍ بالمرّة من المَصْدر كالحَبٌء والحبّة. 


فالسلامُ والجمالُ والجلال كالجنسٍ العام من حيث لم يكُنْ فيها تاءُ التحديدٍ. 


والسلامةٌ والجلالةٌ والملاحةٌ والفصّاحةٌ كنّها تدلُ على الخّصلة الواحدة. ألا ترى أن الملاحَةً خَصلةٌ من خصال الكمالء والجلالّة من خصال 
الجلال. ولهذا لم يقولوا: كمالةً كما قالوا: ملاحةٌ وفصاحةٌء لأنَّ الكمال اسم جامع لصفات الشّرف والفَضلء فلو قالوا: كمالةٌ لنقَضُوا الغرضّ 
المقصود من اسم الكمال فتأمَلُهُ وعلى هذا جاءً الحلاوة والأصالةٌ والرزاتةٌ والرّجَاحَةُ لأنها حَصلَةٌ من مُطْلقٍ الكمالٍ والجمالِ محدودةٌ فجاءوا 
فيها بالتّاءٍ الدالة على التحديدٍء وعكسّه الحماقةٌ والرّقاعَةٌ والنذالةٌ والسسّفاهةٌ فإنها خصالٌ محدودةٌ من مطلق العيب والنقصء فجاءوا في الجنس 
الذي يَشْملُ الأنواع بغيرٍ تاءٍء وجاءوا في أنواعه وأفراده بالتاءٍ وقد تَقَدَمَ تقريرٌ هذا المعنى: وأيضًا فلا حاجة إلى إعادته. 


فتأمّل الآنَ كيت جاء السسّلامُ مجرّدًا عن النَّاءِ إيذائا بخصول المُسمّى التّام؛ إذ لا يَخْصُلٌُ المقصود إلا به؛ فإِنَّهُ لو سَلِمَ من آفة ووقع في آفةٍ لم يكن 
أكخصال له القداذد» قركتت إن الطلاع لم يددح عل المصبدر 1 في حتيع ورحوقة. 


فإن قيل: فما الحكمة في مجيئه اسمّ مصدرٍ ولم يجئْ على أصل المصْدَر؟ 


قيل: هذا المبّرُ بديع» وهو أنَّ المقصود الحصول مُسَمّى السّلامة للمُسلّم عليه على الإطلاق من غير تقييدٍ بفاعل» فلمًا كان المراد مطلق السّلامة 
من غير تعرّضٍ لفاعل أَتَْا باسم المصدر الدَالّ على مجرد الفعل» ولم يأتوا بالمصدر الدالّ على الفعلٍ والفاعلٍ معًا فتأْمَلةُ[22]. 


هل قَولُ المسلم سلامٌ عليكم هل هو إنشاءً أم خبرٌ؟ 


فجوابه: أَنَّ هذا ونحوّةُ مِن ألفاظ الدّعاءٍ مُتضمِّنٌ للإنشاءٍ والإخبار فجهةٌ الخبريّة فيه لا تُناقِضُ جهة الإنشائية» وهذا موضعٌ بديع يحتاجُ إلى 
كشفبٍ وإيضاح. 
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فنقول: الكَلامُ مُ له نسبتان: نسبةٌ إلى المتكلّمِ به نفبه, ونسبةٌ إلى المتكلّم فيه إِمّا طلبًاء وإمّا خَبِرَاء وله نسبة ثالثةٌ إلى المخاطب لا يتعلّقُ بها هذا 
الغرّضنٌ» وإنما يتعلّق 5 تحقيقة بالنسبتين الأوليَيْنِ فباعتبار تَيْنِكَ اليّسبتين نشاً التفسيمُ إلى الخبرء والإنشاءٍ ويُعلمُ أين يجتمعانٍ وأين يفترقان» فله 
بنسبيِهِ إلى قصدٍ المتكلّم وإرادتِهِ لثبوت مضمونه وصف الإنشاءء وله بنسبيِهِ إلى المتكلّم فيه والإعلام بتحفقهِ في الخارج وَصْف الإخبارء ثم 
تجتمع النسبتان في موضع وتفترقان في موضعء فكلٌ موضع كان المعنى فيه حاصلا بقصندٍ المتكلّم وإرادته فقط؛ فإنه لا يُجامعْ فيه الخبر 
الإنشاءً نحو قوله: بعنّكَ كذاء ووهبئكة وأعتقث وطلقث؛ فإن هذه المعاني لم يثبث لها وجودٌ خارجيٌ إلا بإرادةٍ المُتَكلّم وقصدهء فهي إنشاءاتٌ 
م اا اي ل ل ا هي الخبريّة التي وْضع لها لفظ الخَبِرٍ وكلّ 


ع 0 اريك ل ا لعا سس سراما الل اي 0 
قال سيبويه: هو دعاءٌ وخبرٌ» وَلم يتَفيذ كثية بين الثاين ا ا 


وإنما أراد سيبويه هذا المعنى؛ أنها تد ضَم تتضمّنُ الإخباز بحصول الويل له مع الدعاءٍ به؛ فتدبّز هذه التكتة التي لا تجدذها محرّرةٌ في غير هذا الموضع 
ووو ا و 222222 


ما معنى السلام المطلوب عند التّحيّة؟ 
ففيه قولانٍ مشهوران: 


أحذهما: أَنَّ المعنى اسح السّلام عليكم والمنّلامُ هنا هو اللهُ عز وجلء ومعنى الكلام: نزلَتْ بركةٌ اسمِهِ عليكم؛ وحلَّتْ عليكم ونخؤُ هذاء واختير في 
هذا المعنى من أسمائهِ عز وجل اسم السّلام دونَ غيره من الأسماءٍ لما يأتي في جواب المتؤالٍ الذي بعدة. 


واحتجٌ أصحابٌُ هذا القول ب بحُجّج؛ منها: ما ثبت ثبت في الصحيح: أنهم كانوا يقولون في الصّلاة: السلا م على الله قبل عباده» السلا على جبريل 
السلا م على فلان فقال لنب صلى الله عليه وسلم: «لا تقُولُوا السلام عَلَى الله؛ فإنَ لله هو السّلام؛ وَلَكِنْ ُولُوا: : السّلام عَلَيْكَ أَيّهَاالنِّيُ وَرَحْمَةُ 
الله وَبَرَكَانُهُء السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالحينَ»[29]» فنهاهم النبئ صلى الله عليه وسلم أَنْ يقولوا: السلام على الثم؛ أن السلا على 
المسلّم عليه دعاءٌ له وطلَبُ أَنْ يَسلَمَ واللهُ تعالى هو المطلوبُ منه؛ لا المطلوبُ له؛ وهو المدعوٌ لا المدعوٌ له» فيستحيلٌ أنْ يُسِلِّمَ عليه بل هو 
المسلّمٌ على عبادهٍ كما سلّم عليهم في كتابه» حَيْثُْ يقول: ( سبْحَانَ رَيَكَ رَبَ الْعرّةِ ما يَصِفُونَ * وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) [الصافات: 180؛ 
1 وقوله: ( سلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [الصافات: 9 ( سَلامٌ عَلَى وح ) [الصافات: 09 (٠‏ سلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ ) [الصافات: 0) 
وقال في يحيى: ( وَسَلَامْ عَلَيْهُ ) [مريم: 5 وقال لنوح: ( اهبط بسّلام مِنا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ) [ [هود: 8]. 


ويُسِلِمْ يوم القيامة على أهل الجَنّة كما قال تعالى: ( لَهُمْ فيهًا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ * سَلامٌ قَوْلَا مِنْ رَبَ رَحِيم ) [يس: 357 لهال فقولا 
منصوبٌ على المصدرء وفعلّه ما تضمّنةُ سلامٌ م من القولء لأنَّ السلام قَوْلُ. 


ا ووس ووه لمي ا سي ل تسم 
| رف به من أنْ 4 ا عليهء وقد ثهوا عن ذلك الدُنياء وإنما هذا تحيَّةٌ منه 
عر في 


والتحيّةُ هنا مضافةٌ إلى المفعول فهي التحيَّةُ التي يُحيُونَ بهاء لا التحيّةُ التي يُحَيُونَُ هم بهاء ولولا قوله تعالى في سورة يس: ( سَلامُ قَوْلَا مِنْ رب 
رَحِيم ) [ّيس: 58]» لاحتمل أن تكون التحيّةُ لهم مِنَ الملائِكة كما قال تعالى: ( وَالْمَلَائِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ بَاب * سلامُ عَلَيْكُمْ ) [الرعد: 
3 24]. 
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ولكنْ هذا سلامُ الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في مَنازلهم من الجَنَّةِ يذخلون مُسَلْمين عليهم؛ وأما التحية المذكورةٌ في قوله: ( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ 
سَلامٌ ) [الأحزاب: 4 فتِلْكَ تحيّةٌ لهُم وقت اللقاءِ كما يحيّي الحبيبُ حبي إذا لَقِيَهُ فماذا حُرِمَ المحجوبون عن ربّهم يومئذ؟ 


يَكْفِي الَذِي غَابِ عَنْكَ غَيْبِنُهُ ‏ قَذَاكَ ذَنْبَ عِقابَةُ فيه 


والمقصود أن الله تعالى يُطلبُ منه السنّلامُ؛ فلا يمتنغ في حقّه أن يُسِلّم على عبادِهٍ ولا يُطلبُ له؛ فلذلك لا يُسلُمْ عليه وقوه صلى الله عليه وسلم: 


«إنَّ الله هُوَ المّلام»[30] صريحٌ في كون السلام اسمًا مِن أسمائهء قالوا: فإذا قال الْمنْلمُ: سلامٌ عليكم كان معناها اسمٌ السلام عليكم. 


ومِنْ حُجَجهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عُمَرَ أَنَّ رَجُلَا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَبُولُء لم يَرْدَ عليه حتى استقبل الجدان» ثم 
تيمم ورد عليه وقال: «إنّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ الله إلا عَلَى طَهر»[31]» قالوا: ففي هذا الحديث بيان أنَّ السلام ذِكْرٌ الله» وإنما يكون ذِكْرًا إذا تضمّن 
اسمًا من أسمائه. 


ومن حُجَجهم أيضاء أن الكُفّارَ مِنْ أَهْلِ الكتاب لا يُبدؤونٍ بالسّلام[32]» فلا يقال لهم: سلام عليكم» ومعلوم أنه لا يُكره أن يُقال لأحدهم: سلّمك 
الله وما ذاك إلا أنَّ السلامَ اسم مِن أسماءٍ الله» فلا يسوغ أنْ يُطْلَب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه؛ فهذه حُجَجٌ كما ترى قويّةٌ ظاهرة. 


القول الثاني: أَنَّ السلا مصدرٌ بمعنى السّلامة وهو المطلوب المدْعُوٌ به عِنْدَ النّحيّة. 


ومن حُجَّةَ أصحاب هذا القول أَنْ يُذكرَ بلا ألفٍِ ولام» بل يقولٌ الْمسلمٌ سلامٌ عليكم؛» ولو كان اسمًا مِن أسماءٍ الله لم يُستعمل كذلك. 


بل كان يُطلقٌ عليه مُعرَهَا كما يُطلقٌ عليه سائرُ أسمائهِ الحُسنى فيقال: المّلامُ المؤمن الْمهيمنُ العزيرٌ الجبّارُ المتكبّرُ فإِنّ التدكيز لا يصرث 
اللفظ إلى معيّنء فضلا عن أَنْ يصرفة إلى الله وَحَدَه بخلاف المعرف فإنه ينصرفك إليه تعييئًا إذا تكرت أسماؤة الحُسنى. 


ومِنْ حُجَجِهِمِ أيضًا أنّ عطف الرّحمةٍ والبركة عليه في قوله: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاثة يدلُ على أنّ المراد به المصدرٌء ولهذا عطف عليه 
مصدرين مثلة» ومن حُجَجهم أيضًا أَنّهُ لو كان السلامُ هنا اسمًا من أسماءٍ الله لم يستقم الكلامُ إلا بإضمارٍ وتقديرٍ يكون به مُقيّدَاء ويكونٌ المعنى: 
بركةٌ اسم السّلام عليكم. 


فإِنَّ الاسم نفسّه لين عليهم» ولو قُلت: اسمُ الله عليك كان معناه بّركة هذا الاسم ونحوّ ذلك مِن التقديرء ومعلوم أنَّ هذا التقديز خلاف الأصلٍ ولا 
دليل عليه. 


ومِنْ حُججهم أيضنًا أَنّهُ ليس المقصودُ مِن السّلام هذا المعنى» وإِنَّما المقصود منه الإيذانٌ بالستّلامة خبرًا ودُعاءً كما يأتي في جواب السؤالٍ الذي 
بعد هذا. 


ولهذا كان السلامُ أمانًا لِتَضَمُنِهِ معنى السلامةٍ وأمن كُلِّ واحدٍ مِن المسلِّم والرادٍ عليه مِنْ صاحبه. 
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قالوا: فهذا كلّه يدل على أنّ السلا مصدرٌ بمعنى السّلامة» وَخُذِفَتْ تاؤة؛ لأنّ المطلوب هذا الجن لا المرّةٌ الواحدةٌ منه» والتاءً تفيد التحديد كما 


تَقدم. 


ا ال ل و د وك ا ا ور 1 ماده 
لحصوله. 


حَنَّى كأنَّ الداعي مستشِفِع إليه متوبّل إليه به فإذا قال: رَبَ اغفز لي وثْبْ علي إِنَّكَ أنت التَوابُ الغفورٌ» فقد سأله أمرين وتومّل إليه باسمين مِن 
أسمائه مُقتَضْيّين لحصُول مطلوبه؛ وكذلك قولٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ وقد سألثْهُ ما تدعو به إِنْ وافقّتْ ليلة القّذْرِ: «قُولي: اللهُمٌ إنك 
عفوٌ ريم تحب العفو فَاغف عي [33]» وكذلك قوله للصّدد ق وقد سأله أَنْ يُعلَمَه دعا يدعو به: «اللّهُمَ إِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمَا كثِيرَاء وَإِنَهُ لا 
يَغْفِرُ الدثُوب إِلَا أَنْت؛ فَاغغفز لي مَغْفرَةَ من عِنْدِكَ وَارْحَمْني ني؛ إِنَكَ أَنْت الغَفُورٌ الرَّحِيمُ»[34]» وهذا كثيرٌ جدًا فلا نطوّلُ بإيرادٍ شواهده. 


67707070707000م6ماا ار 0 أتى في لفظهًا بصيغة اسم مِن أسماءٍِ الله وهو المتّلامُ مُ الذي يُطلبُ 


أحدهما: ذكرٌ الله كما في حديث ابن عَْمَرَ 


إذا غرفت هذاء فالحكمةٌ في طلبهِ عند اللقاءٍ دونَ غيره من الدُعاءء إنَّ عادة الناس الجارية بينهم أَنْ يُحيِّي بعضهم بعضًا عند لقاتّه وكلٌ طائفة 
لهم في تحيّتهم ألفاظً وأمورٌ اصْطَلَحُوا عليها. 


وكانتٍ العربُ تقول في تحيّتّهم بينهم في الجاهلية: نِعمْ صتباحًاء وأنعموا صباحًاء فيأتون بلفظةٍ أنعموا مِن النّعمةٍ بفتح النون: .وهي طيب العيش 
والحياة» ويصلونها بقولهم صباحًا؛ لأنّ الصباحَ في أول النهارء فإذا حصلث فيه النّعمةٌ استصحب حكمُها واستمرّت اليوم كلّه؛ فخصُوها بأوله 
إيذانًا لتعجيلها وعدم تأخّرها إلى أَنْ يتعالى النَّهارُ. 


وكذلك يقولون: أنعموا مساءً؛ فإنَّ الزمان هو صباحٌ ومساءً» فالصّباحٌ في أول النهار إلى بعد انتصافه» والمساءً مِن بعدٍ انتصافه إلى اللّيلٍ. 


ولهذا يقولُ النَامنُ: صبّحك اللهُ بخيرء ومسّاك الله بخيرء فهذا معنى أنعم صباحًا ومساء؛ إلا أنَّ فيه ذكر الله. 


وكانت الفْرسُ يقولون في تحيّتهم: (هزا رساله ميمابي)؛ أي: تعيش ألف سنة. 


وَكُلٌ أمةٍ لهم تحيةٌ من هذا الجن أو ما شبَهَُء ولهم تحيّةٌ يخُصُون بها مُلوكّهم من هيئاتِ خاصَةٍ عند دخولهم عليهم؛ »؛ كالسُجودٍ ونحوهء وألفاظ 
ل 


ولهذا سْمَيتْ تحيّكُ وهي تَفعِلَةٌ من الحياةٍ كتَكْرُمةٍ من الكرامة؛ لكِنْ أُدْعِمَ المثلان فصارَ تحيّةٌ فشترّع الملِكُ القدوسس السلامُ تبارك وتعالى لأهلٍ 
السّلام تحيّةٌ بينهم سَلامٌ عليكم؛ وكانت أؤْلى مِن جميع تحيّاتِ الأمم» التي منها ما هو مُحَالَ وكَذِبٌ نحؤٌ قولهم تعيثُ 5 ألف سَنةء وما هو قاصرٌ 
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المعنى» ؛ مثل أنعِم صباحاء ل ا لت 


ومقصود العبدٍ من الحياة: إنما يحصل بشيئين: بسلاميهِ مِن الثثرّه وحُصول الخَيرٍ كُلّهه والسّلامةٌ من الشرٌ مقدّمةٌ على حخصول الخير وهي 
الأصلُء ولهذا إنما يتم الإنسانُ بل كل حيوانٍ بسلامتِه أولاء ثم غنيمته ثانيًا. 


على أنَّ السّلامَة المطلقّة تضمَّنُ حصول الخيرء فإِنَّهُ لو فاته حصّك له الهلاك والعطّبُ أو النقصُ والضّعْفء ففواتُ الخيرٍ يمنغ حصول السلامة 
المطلقة فتضمّنَتِ السّلامةٌ نجاتُ مِن كلّ شرّ وفورّةُ بِالَيرٍ. 


فانتظمَ الأصلينٍ اللذين لا تتمٌ الحياةٌ إلا بهما مع كونها مشتقّةَ من اسمه السّلام ومُتضْمَنةً له» وحذفتِ التاءُ منها لما ذكزتًا مِن إرادة الجنس لا 
السّلامة الواحدة» ولمّا كانت الجََُ دار السلامة من كل عيب وشِرٌ وآفةء بل قد سَلِمَتْ من كل ما يُنَفَصُ العيثن والحياة» كانت تحيةٌ أهلها فيها 


سلامٌ» والربٌ يحيّيهم فيها بالسّلام» والملائكةٌ يدخلونَ عليهم من كلِّ باب سلامٌ عليكم بما صبرثُح فنعم عُقبى الدَارِء فهذا سِرٌ التحيّة بالسّلام عند 
اللقاع. 


وأما عند المكاتبةٍ فلمّا كان المراسلان كل منهما غائبٌ عن الآخرء ورسوله إليه كتابّه يقومُ مقام خطابه له استعمَلَ في مكاتبته له من السّلام ما 
يستعمله معه لو خاطبَة لقيام الكتاب مقامٌَ الخطاب[36]. 


وهنا سؤالٌ وهو ما سبب تعديّة هذا المعنى ب (على)؟ 


فجوابٌ بذكرٍ مقذّمة؛ وهي: ما معنى قوله سلَّمتُ. فإذا غرف معناها عُرف أَنَّ حَرْف «على» أليقٌ به؛ فاعلم أَنّ لفظ سلّمتْ عليه وصليت عليه 
ولعنتُ فلانًا موضوها ألفاظً هي جملٌ طلبيّة» وليس موضبُوعها معاني مفردةً» فقولك: سلمثُ موضوغه قلتُ: المتّلامم عليك» وموضوغ صلَّيتُ 
عليه» قلتُ: اللهم صلّ عليه أو دعوت له» وموضوغ لعنثّه قلت: اللهُمَّ العنهُ. 


ونظيرُ هذا سَبّحثُ الله قلث: سُبحان الله» ونظيره وإِنْ كان مُشتقًا من لفظ الجُملّة هَلّلَ إذا قال: لا إله إلا الله وحمدّل إذا قال: الحمذ لله» وحوقّل إذا 
قال: لا حَوْلَ ولا قُرَّةَ إلا بالله» وَحَيْعَلَ إذا قال: حَيّ عَلَى الصّلاةء وبسمَّلَ إذا قال: باسم الله قال: 


وقد بَسْمَلَتْ ليلى عَدَاةً لَقِيئُها 2 ألا حَبّذا ذَاكَ الحبيب الْمبسماك 


وإذا ثبت هذا فقولك: سلّمتُ عليه؛ أي: ألقيتُ عليه هذا الأفظ وأوضعته عليه إيذانًا باشتمالٍ معناه عليه» كاشتمال لباسه عليه» وكان حرف (على) 


وأما قولّهُ تعالى: ( وَأَمّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ * فَسَلَامُ لَك مِنْ أَصحَاب الَيَمِينِ ) [الواقعة: 0 91]» » فليس هذا سلاحَ تحيّة» ولو كان تحيّة 
لقال: فسلامٌ عليه كما قال: ( سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [ الصافات: 109] (٠‏ سَلامٌ عَلَى نُوح ) [الصافات: 9]. 


ولكنّ الآية تضمنَتْ تكد * م 2 ل امج را ار يي ا مُقرَبٌ لَه الرّوحٌ والريحانٌ 
وجَنَّةُ النعيم» ومُقتصِدٌ مِن أصحاب اليَمينِ له السّلامةٌ؛ فوعده بالسّلامة» ووعد المقرّب بالغنيمة والَؤزء وإِنْ كان كل منهما سَالمًا غَانِمَاه وظالمٌ 
بكفية وصلالف» فأرعده بازل من حميم وتطلاية جحي افلقا لمريكن المناخ هقام تحرة: ب إنما هوا مقا إحبار .عن كاله ذكر منا وحصال له ين 
السّلامة. فإن قيل: فهذا فرق صحيحخ. 
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لكن ما معنى اللام في قوله ( لَكَ )؟ ومن هو المخاطبُ بهذا الخطاب؟ وما معنى حَرْفٍ ( من ) في قوله ( مِنْ أَصْحَاب الَيَمِينِ )؟ 


وهذه الأسئلةٌ وإنْ كانث مُتعلّقةَ بالآية فهي خارجةٌ عن مقصودناء ولكن نجيبُ عنها إكمالًا للفائدة بحول الله وقوّتِه وإِنْ كنا لم نر أحدا مِن 
المفيّرِينَ شفى الغليلَ في هذا الموضعء ولا كشت حقيقة المعنى واللفظء بل منهم مَنْ يقولٌ المعنى فمُسلّم لك أنّك مِن أصحاب اليمين» » ومنْهُمْ مَنْ 
يقول غير ذلك مما هو حرم على معناها مِن غيرٍ وُرودٍ. 


فاعلم أَنَّ المدعوٌ به من الخير والثثّرٌ مضات إلى صاحبه بلام الإضافةٍ الدالة على حُصولِهِ له. ومن ذلك قله تعالى: ( أُولَئِكَ لَهُمْ اللَعنَهُ ) 
[الرعد: 5 ولم يَكْنَ عليهم اللعنةُ إيذانًا بحصول معناها وثبوته لَهُم وَكَدْلِكَ قوله: ل 8» ويقولٌ في ضدٍ 
هذا: ل ال ا سي اليد 91 أي: امك اك اند محص اك راطا 
أعلمُ - أتى بحرف «من» في قوله: ( مِنْ أصحاب الْيَمِينِ ) [الواقعة: 1ق لجال والمجر رد في مض حل! الي سلام لك كائنًا من أصحاب 
اليمين» كما تقول: هنينًا لك مِن أتباع رسول الله وحزبه؛ أي: كائئًا منهم» والجارٌ والمجرورٌ بعد المعرفة ينتصبُ على الحالٍ كما تقول: أحببثك 
مِن أهل الدّينِ والعلم؛ أي: كائنًا منهم؛ فهذا معنى هذه الآية» وهو وإِنْ لت عنه كُتْبُ أهل التَفْسِيرِ فقد حام عليه منهم مَنْ حام وما وَردَ ولا 
كشف المعنى ولا أَوْضَحَهُء فراجع ما قالوه والله الموفق الَمانُّ بفضله[37]. 


ولَكنْ ما الحكمةٌ في تسليم الله على أنبيائه ورمُله؟ والسّلامُ هو طلبٌ ودعاءً فكيف يُتَصِوَّرٌ مِنَ الله؟ فهذا سؤالٌ له شأنّ يَنبغي الاعتناءً به» ولا 
يُهمَلُ أمرُة» وقلٌ مَنْ يُدرِكُ سرّةُ إلا مَنْ رَرّقه الله فهمًا خاصًا وعناية» وليس هذا مِن شأن أبناءِ الزمانٍ الذين غايةُ فاضلهم نقلًا أن يحكي قبلا 
وقالّاء وغايةٌ فاضلهم بحن أنْ يُبدي احتمالاء ويبرز إشكالاء وأما تحقيق العلم كما ينبغي: 


فَلِلْحْرُوبٍ أناسن قَائِمُونَ با وَلِلدَّوَاوين كُتَابٌ وَحْسَّابُ 


وقد كان الأولى بنا الإمساك وكففٌ عنان القلم» وأنْ نجري معهم في ميدانهم ونخاطبّهم بما يألفوتة؛ وألّا نَجْلوَ عرائِس المعاني على ضريرء ولا 
نزفٌ خَودها إلى عِنَينِء ولكنْ هذه سلعةٌ وبضاعة لها طُلّابٌ وعروسٌ لها خُطَابَ فستصيرٌ إلى أَهْلِهَاء وَتُهْدَى إلى بغلها ولا تستطيلٌ الخطابة 
فإنها نفثةٌ مصدورء فلنرجغ إلى المقصودٍ فنقول: لا ريب أنّ الطلب يتضمَّنُ أمورًا ثلاثةً طالبًا ومطلوبًا ومطلوبًا منه. ولا تتقو تتقرّم حقيقتُه إلا بهذه 
الأركان الثلاثة» وتَغايّرُ هذه ظاهِرٌ إذا كان الطَالِبُ يَطلبُ شيئًا من غيره؛ كما هو الطلبُ المعروفء مثل مَنْ يأمرُ غيرّه وينهاه ويستفهمُه. 


وأما إذا كان طالبًا مِنْ نفيه فهنا يكونُ الطالِبُ هو المطلوب منه ولم يكُنْ هنا إلا رُكنان: طالبٌ ومطلوبٌ منه هو الطالِبُ نفسه فإِنْ قيل: كيف 
يُعقلُ اتَحادُ الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتانٍ متغايرتان» فكما لا يتّحدُ المطلوبُ والمطلوبُ منه ولا المطلوبُ والطالِبُ فكذلك لا يتّحِدُ الطالِبُ 
والمطلوبٌُ منه؛ فكيف يُعقَلُ طلبُ الإنسانٍ مِن نفسه؟ قيل: هذا هو الذي أوجب غموضن المسألة وإشكالهاء ولا بُدَ من كثلفه وبيانِه» فنقول: الطلبُ 
من باب الإرادات؛ والمريد كما يُرِيدُ من غيره أَنْ يفعَلَ شيئاء فكذلك يريد من نفسيهِ هو أنْ نْ يفعلّةُ» والطلبُ النّفسي وإِنْ لم يَكْنِ الإرادة فهو أخصٌ 
منهاء والإرادةٌ كالجئْسِ له» فكما يُعقلُ أَنْ يكونَ المريد يريد مِن نفسه, فكذلك يطلّبُ مِن نفسبه» وللفزق بين الطّلب والإرادة وما قِيلَ في ذلك مَكانٌ 
غير هذا 


والمقصود أنَّ طلب الحيّ من نفسه أمرُ معقولٌ يعلمه كل أحدٍ من نفسه؛ وأيضًا فمن المعلوم أنَّ الإنسانَ يكُون آمرًا لنفسه ناهيًا لنفيه قال تعالى ( 
إنَّ النَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بالسسُوءِ ) [يوسف: 3]. 


وقال: ( وَأَمَّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى ) [النازعات: 40]. وقال الشاعر: 
12/21 /السلام-جل-جلاله؛ -وتقدست_أسماؤه/79 12/0/1674 ط5/أعص. طهكانا|3./نا/ا/ةا//: سمط 


السلام جل جلاله» وتقدست أسماؤه 3 11/04/2024 
كوا مقع م 14 2 00 )“د 1|612 ا ' 
لا تنه عَنْ خُلق وَتأنَ مثلهُ غارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلتَ عَظِيمُْ 


ابْدَأْ بمَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غيّها ١‏ فَإِذَا اتتهث عَنْهُ فَأَنْتَ حكيم 


وهذا أكثرُ مِن إيرادٍ شواهدهء فإذا كان معقولا أنّ الإنسانَ يأمرُ نفسته وينهاهاء والأمرُ والنهي طلبٌ مع أنَّ فوقه آمِرًا وناهيّاء فكيف يستحيل ممّنْ 
لا آمر فَؤْقَهُ ولا ناه أنْ يطلب من نفسه فغل ما يُحِبّهه وتزكَ ما يَبغضهء وإذا عُرِف هذا غُرف سِرٌ سلامه تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله؛ وأنّه 
طلب مِن نفسيه لهم السلامّة[38]. 


ولكنْ ما السّرُ في كونه سلّم عليهم بلفظ النكرة» وشرع لعباده أَنْ يُسلّموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ وكذلك تسليمُهم على نفوسهم وعلى 
عباده الصالحين؟ 


فقد تقدّمَ بَيانُ الحكمّة في كون السّلام ابتداءً بلفظ النّكرة» ونزيدُ هنا فائدة أخرى وهي أَنَّهُ قد تقدّم أنّ في دُخول اللام في السسّلام أربعة فوائة» وهذا 
المقامُ مُستغنٍ عنهاء لأنَّ المتكلِمَ بالمسّلام هو اللهُ تعالى؛ فلم يقصذ تبرُكًا بذكر الاسم كما يقصِذه العبدٌ فإنَّ التبرّكَ استدعاء البركة واستِجلابُها 
والعبدٌ هو الدّي بَقَصِد ذلك: ولا قد أيصًا تعرضتا وطلبا على ما يُقصذه العبدٌه ولا قصتد الُموم. 


]وى اس 


وهو أيضًا غيرٌ لائق هناء لأنَّ سلامًا منه سُبحانه كاف من كلّ سلام» ومُغْنٍ عن كُلِ تحيّة ومقرّبٌ من كل أَمْنية» فأدنى سلام منه؛ ولا أدنى هناك 
يستغرق الوصفء ويتمٌ النعمة: ويدفغ البؤسء ويْطِيْبُ الحياةه ويقطغ مواد العطب والهلاك» فلم يَكْنْ لذكْر الألف واللام هناك معنىء وتأمَّل قوله 


تعالى: ( وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجِرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتٍ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ من الله أكْبَرْ ) 
[التوبة: 72] كيف جاء بالرّضوانٍ مبتد نكا حيرا عندياته اكيز من كل ما زعدوا ب 


0 وم سم ها الل ا اي سكو وه دم فريك هن 
عليكم بعده أبداء وقد بان بهذا الفزقُ بين سلام الله على رسلِهِ وعبادِه وبين سلام العِبادٍ عليهم. 


ل رم عم هد رات ان م 


ولكنْ في قوله ( قل الْحَمَدُ بِنَهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَِّينَ اصْطْفَى ) [النمل: 59]؛ هل السلامُ مِن الله فيكونٌ المأمورُ به الحمد والوقف التَّامّ عليه أو 
هو داخِلٌ في القول والأمر بهما جميعًا؟ 


فالجوابٌ عنه: أن الكلام يتم الأشرين ويَشهد لكل منهما هذا نتزب من الترجيح» فيرجح كوثه داخلا في جملة القول بأمور ؛ منها: : اتصالّه به 
وعطفه عليه من غير فاصلء وهذا يَقتضي أَنْ يكُونَ فعلُ القول واقعًا على كل واحدٍ منهماء هذا هو الأصلُ ما لم يمنّغ منه مانغ» ولهذا إذا قُلت: 
الحم لله وسُبحان الله» فإنّ التسبيح هنا داخلٌ في المقول» ومنها: أَنّهُ إذا كان معطوفًا على المقُولٍ كان عطف خبرٍ على خبرٍ وهو الأصلُء ولو 
كان مُنَقطِعًا عنه كان عطفًا على جملة الطلّب.؛ وليس بالحسّنٍ عطف الخبر على الطّلبء ومنها أن قولّة ( قُل الْحَمَدُ َه و سَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ 
اصْطقى ) [النمل: 59]: ظاهرٌ في أَنَّ الْمسلّم هو القائلُ: الحمد لله ولهذا أتى بالضمير بلفظ العَيبة» ولم يَكْلْ سلامٌ على عبادي» ويشهدُ لكون 
السّلام من الله تعالى أمورٌ: 


أحذها: : مطابقتُه لنظائره ة في القرآنِ من سلامه تعالى بنفيه على عباده الذين اصطفى كَقَوْلِه: ( سَلامُ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ ) [الصافات: 9]. 
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( سلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [الصافات: 109]. 


( سام عَلَى مُوسى وَهَارُونَ ) [الصافات: 120]. 


( سَلام عَلَى إل يَاسِينَ ) [الصافات: 130]. 


ومنها: أنَّ عباده الذين اصطفى هم المرسلونء واللهُ متبحانه يَقَرِنُ بين تسبيجه لنفسه» وسلامه عليهم؛ وبين حَمده لنفيه؛ وسلامه عليهم؛ » أما الأوَّلُ 
فقال تعالى: ( ميان رَبك َي العزةِ عَما يصفُون * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) [الصافات: 2150 1 وق ذكز تدزيهة لشبه عما ا بلق 
بجلاله» ثم سلامّه على رُسْلِهِء وفي اقترانٍ السّلام عليهم بتسبيجه لنفسه سر عظيمٌ مِن أسرار القرآنٍ يَد يَتضمّن الردّ على كل مُبْطلٍ ومبتدع فإنه نزّه 
نفسّه تنزيهًا مُطلفًا. 


كما نَزّه تفسه عمًا يقول خلَقُه فيه» ثم سلّم المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم مِن كل ما يقولٌ المكدّبون المخالفون لهمء وإذا سلموا من كلّ ما 
اعد يدا متاك ل وم مرا م اليس ون 


وهذا المعنى بعينِهِ في قوله: ( قُلِ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضطفى ) [النمل: 59]» فِإِنَّهُ يتتضمَّنُ حمدهٌ بما فيه من نعوت الكمالِ 
وأوصافب الجلال والأفعالٍ الحميدة, والأسماءِ الحُسنى» وسلامة رُسله مِن كل عيب ونقص وكذب» وذلك يَتضمَّنُ سلامة ما جاؤوا به ضدّ كلّ 
باطل. 


فتأمّلْ هذا الميّرٌ في اقترانٍ السلام على رُسِلِهِ بحمده وتسبيجه؛ فهذا يَشهِدُ لِكُونِ السّلام هنا مِن الله تعالى» كما هو في آخر الصافَاتِ. 


وأما عطف الخبرٍ على ا لطلب فما أكُثرء فمنه قولّه تعالى: ( قَالَ رَبَ احْكُم بِالْحَقّ وَرَبُنَا الرَّحْمَنُ الم لْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون ) [الأنبياء: 112]. 


وقوله: ( وَهَلْ رَبَ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ ) [المؤمنون: 118]. 


وقوله: ( رَبَنَا اتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ ) [الأعراف: 89]» ونظَائِرُه كثيرةٌ جدا. 


وفَصْلُ الخطاب في ذلك أنْ يُقال الآية ة تتضْمّرا تتضمَّنُ الأرين جميعاء وَتَنتَظمُهُمَا انتظامًا واحداء فَإِنَّ الرّسولَ هو المبلّعُ عن الله كلامَهُ وليس فيه إلا 
البلاغ» والكلامُ كلام الربٍ تبارك وتعالى فهو الذي حَمِدَ نفسَهُ وسلّم على عباده» وأمرّ رسولَة بتبليغ ذلك؛ فإذا قال الرَّسول: الحمذ لله وسلامٌ على 
عبادِهٍ الذين اصطفي كان قد حَمِدَ الله وسَلّم على عبادِهٍ بما حَمِدَ به نفسّة» وسلّم به هو على عبادهء فهو سلامٌ من الله ابتداءَ ومن المبلّغ بلاغَاء ومِنَ 
العبادٍ اقتداءً وطاعة. 


فنحنٌ نقولٌ كما أمَرَنا ريّنا تعالى: الحمد لله وسلامٌ على عبادهٍ الذين اصطفىء» ونظيرُ هذا قوله تعالى: ١‏ كُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدَ ) [الإخلاص: 1]» فهو 
توحيدٌُ منه لنفسيه وأمرٌ للمخاطّب بتوحيدهء فإذا قال العبدُ: قُلْ هُوَ الله أْحَدٌ كان قد وَحَّدَ الله بما وَحَّدَ بِهِ نَفْسَهُ وأتى بلفظة: «قل» تحقيقًا لهذا المعنى. 


وأَنْهُ مبلّعٌ محضنُ قائل لما أُمِرَ بقوله؛ والله أعلم. 
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وهذا بخلاف قوله: ( قل أغوذ بِرَبَ الناس ) [الناس: 1 قبن هذا أمرٌ مَخْضنٌ بإنشاءِ الاستعاذةٍ لا تبليعَ لقوله أعوذ برب الناسء فإنَّ الله لا يَستعيد 
من أحدٍء وذلك عليه مُحالٌ بخلافب قوله: ١‏ ثنْ فو الله أحد ) [الإخلاص: 1» فإنه خبرٌ عن توحيدهء وهو سبحانه يُخْبِرُ عن نفيه بِأَنّهُ الواح 
الأحذء فتأمّل هذه التُكتة البديعة واللهُ المستعانُ[40]. 


ولكن ما الحكمة في اقترانٍ الرّحمة والبركة بالمّلام؟ 
فالجوابٌ عنه: أَنْ يُقَالَ لمّا كان الإنسانٌ لا سبيلَ له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء: 
أحذها: سلامته من الشرّ ومن كلّ ما يُضَادٌ حياته وعيشة. 


والثاني: حصولٌ الخيرٍ له. 


والثالث: دوامّه وثباثه له. فإِنَّ بهذهٍ الثلاثة يَكُملٌ انتفاغه بالحياةٍ وشرعت التجِيّةُ متضمنة متضمنةً للثلاثة» فقوله: باك عاك متك اساسا من لخر 
وقولة: : ورحمة الله يتضمّنُ حصول الخيرء وقوله: وارك واحكن نراعة وابانة كما فو موضلوح لير لبركة؛ وهر كار الخيي واستعر زمه وين 


ولمّا كانت هذه الثلاثةٌ مطلوبة لكل أحدٍء بل هي مت متضمَنةٌ لكل مطالبهِ وَكلُ المطالب دوتها وسائلٌ إليها وأسبابٌ لتحصيلها جاء لفظ التحيّة دالًا 
عليها بالمطابقّةٍ تارة وهو كمالها؛ 0 وتارةً دالّا عليها باللّرُوم؛ فدلالةٌ اللَفظِ عليها مطابقة إذا ذُكِرَتْ بلفظهاء ودلالثه 
بالتضمُّن إذا ذكرٌ المّلامُ مُ والرّحمةُ فإنهما يتضمَّنانٍ الثالت» ودلالتُه عليها باللزوم إذا اقتّصر على السّلام وَحْدَهُ فإنّه يستلزِمم حصول الخَيرٍ وثباته 
إذلو عُدِمَ لم تحصّل المّلامةٌ المطلقّة فالسلامةٌ مُستلزِمَةٌ لحصول الرّحمة كما تقدّم تقريزه. 


وقد عُرف بهذا فَضْلُ هذه التحيّة وكمانّها على سائر تحيّاتِ الأمم؛ ولهذا اختارها اللهُ لعبادهِ وجعلّها تحيّتهم بينهم في الدنيا وفي دار المسّلام» وقد 
بان لك أنها مِنْ محاسن الإسلام وكماله. 


فإذا كان هذا في فزع مِن فُروع الإسلام» وهو التّحيّةُ التي يَعرِفُها الخاصٌ والعامُ فما ظَنّكَ بسائر محاسنٍ الإسلام وجلالته وعظمتِه وبهجتّه التي 
شهدث بها العقول وَآلفِطَرء حتى إنها مِن أكبر التتُواهد وأظهر البراهين الدَالّة على تُبْوّةٍ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وكمالٍ دينه وفضله وشرّفه 
على جميع الأديان» وأنّ معجزتة في نفس دعوته؛ فلو اقتصرّ عليها كانت آية وبُرهانًا على صِدقه وأنه لا يحتاج معها إلى خارق» ولا آيةٍ 
مُنفصلّة » بل دِيئه وشريعثه ودعوثه وسيرّثه من أعظم معجزاته عند الخاصّة من أُمَّتَهِ حتى إِنَّ إيماتهم به؛ إنما هوام مُستَنِدُ إلى ذلك» والآياث في 
حقّهم مقوياتٌ بمنزلة تظاهر الأدلة. 


ومَنْ فَهِمَ هذا انفتّحَ له بابٌ عظيمٌ مِن أبواب العلم والإيمان» بل بابٌ مِن أبواب الجَنَّةٍ العاجلة يَرقصُ القلبُ فيها طربّاء ويتمنَّى أنَّهُ له بالذنيا وما 


00 


وعسى الله أنْ يأتي بالفتح أو أَمْرٍ مِن عنده فيُساعدُ على تعليق كتاب يتضمّن ذكْرَ بعضٍ محاسن الششّريعةٍ وما فيها مِن الحكم البالغة» والأسرار 
الباهرة, التي هي مِن أكبر التثتّواهدٍ على كمال علم الرّبْ ب تعالى وحكمتّه ورحمته؛ وبرّهِ بعباده ولْطفِهِ بهم وما اشتّملتث عليه من بيان مصالح 
الدَارَين والإرشادٍ إليهاء وبيان مفاسدٍ الدّارين والنَّفِي عنهاء وأنَّه ممُبحانه لم يَرْحمْهم في الدّنيا برحمةء ولم يُحسِنْ إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه 
إليهم بهذا الدين القيّم وهذه الشريعة الكاملة. 


ولهذا لم يذكز في القرآن لفظة المنّ عليهم إلا في سياق ذكُرها كقوله: ( لَقَذ مَنَّ النّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولًا من أَنْفْسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ 
آيَاتته وَيْرَكِيهِمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ ) [آل عمران: 164]. 
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وقوله: ( يَمْنُونَ عَلَيْكَ أن أمئْلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلَيّ إسَلامَكُمْ بَلِ الَّهُ يَمْنَْ عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإيمَانٍ إن كُنْتثُمْ صَادِقِينَ © [الحجرات: 7 فهي 
محضٌ الإحسانٍ إليهم,» والرأفة بهم وهدايتهم إلى ما به صلاحُهم في الدّنيا والآخرة؛ لا أنها محضُ التكليف والامتِحانٍ الخالي عن العواقة 
الحميدة, التي لا سبيل إليها إلا بهذهِ الوسيلة» فهي لغاياتها المجرّبة المطلوبة بمنزلة الأكل للشبّع» والثثرب للرّيْء والجماع لطلب الولدء وغير 
ذلك مِن الأسباب التي رُبطث بها مسيَّبَاتُها بمقتضى الحكمة والعرّة. 


فلذلك: نصب هذا ل ل ل ل 


فالشتّريعةٌ هي حياة القلوب» وبهجةٌ النفوسء ولذَهُ الأرواحء والمشقَةٌ الحاصِلَةٌ فيها والتكليك وقعَ بالقصدٍ الثاني كوقوعه في الأسباب المفضيّة إلى 
الغايات المطلوبة» لا أَنّه مقصودٌ لذاته فضلا عن أن يكونٌ هو المقصود لا سواه. 


فتأمّلٌ هذا الموضع وأَعْطِه حقّه مِن الفِكّرٍ في مصادرها ومواردها يفتخ لك بابًا واسعًا مِن العلم والإيمان» فتكُونَ مِن الراسخين ة في العلم لا من 
الذين يَعلمون ظاهرًا مِن الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 


سياس مم عر 


فوالهفاه على مُساعدٍ على سلوكِ هذه الطريقء واستفتاح هذا الباب والإفضاءٍ إلى ما وراءَهُ ولو بشطر كلمة. 
بل والهفاه على مَنْ لا يَتَصَدَّى لقطع الطريق والصدّ عن هذا المطلب العظيم ويدغ المطيّ وحاديّهاء ويُعطي القومن بارِيّها. 


ولكن إذا عظْمَ المطلوبٌُ قلَّ المساعِدُء وكثُرَ المعارضضٌ والمعانِد وإذا كان الاعتمادٌ على مجرّدٍ مواهب الله وفضله يُغنيه ما يتحمّلهُ المتحمّلُ مِن 
أخله» فلا يُنِكَ شئَآنُ مَنْ صّدُ عن السبيل وصتدفء ولا تنقطغ مع مَنْ عجزٌ عن مواصلة السسّرى ووقف» فإنما هي مُهجة واحدةٌ فانظز فيما تجعلٌ 
تلقَهاء وعلى مَنْ تحتسبُ خَلَفَها. 


نت القيل بِحُلَ من أخببتة ‏ قَلطْرْ لِنَفْسِكَ في المؤى مَنْ تَضْطَفي 


وأنفقٌ أنفاسك فيما شئتء فإنَّ تلك النفقة مردودةٌ بعينها عليك؛» وصَائِرَةٌ لا سواها إليك» وبين العبدٍ وبين السعادة والفلاح صبرٌ ساعة لله وتحمّلٌ 
ملامةٍ في سبيل الله. ْ 


وَمَا هي إِلّا سَاعَةٌ م تنقضِي وَيَذْهَبُْ هَذَا 1 وِيَرُول 


وقد أطلنا ولكِنْ ما أمللناء فإنّ قلبًا فيه أدنى حياةٍ يهترُ إِذَا ذُكرَ الله وَرَسولّهء ويودٌ أَنْ لو كان المتكلْمُ كلّه ألسنة تالية» والسامغ كلّه آذانًا واعية؛ ومَنْ 
لم يَجِدْ قلبه نَمّ فليشتغل بما يُناسبه» فكُلٌ ميمّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وكلُ يَعملُ على شاكلته. 
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وَكلُ امْرِئٍ يفو إِلى مَنْ يبه وَكُلُ امْرِي يَصْبُو إلى ما يتَاسِبُهُ 
وقد عرفت بهذا جواب السؤالٍ الحادي والعشرينء وأنّ كمال التحيّة عند ذِكْرٍ البركات؛ إذ قد استَوعَبَتْ هذه الألفاظ الثلاثةٌ جميع المطالب مِن 
دفع الشرّء وحصول الخيرٍ وثباته وكثرتهِ ودوامه؛ فلا معنى للزيادة عليها؛ ولهذا جاء في الأثر المعروف انتهى السلامُ إلى وبركائه[41]. 


ولكِنْ مَا الحكمة في إضافةٍ الرّحمةٍ والبركةٍ إلى الله تعالى» وتجريدٍ السّلام عن الإضافة؟ 


فجوابه أنّ السلا لمّا كان اسمًا من أسماء الله تعالى؛ استغنى يذكره:مطلكًا عن الإضافة إلى العسثى» اروم ا ب رك 
والبركة عله فقيل رحمة الله وبركائه» وجوابٌ ثان: أن النكلاة ثر اذ يه قوك السام : سلاحٌ م عليكم. 


وهذا في الحقيقة مُضاف إليه.» ويُرادُ به حقيقةٌ السلامة المطلوبة من السّلام سبحانه وتعالى» وهذا يُضاف إلى الله فيضا هذا المصدرٌ إلى 
الطالب الذاكر كار 4 و إل المطلوب منه فارة فأطلق ول قنفه. 


وأما الرّحمةٌ والبركةٌ فلا يُضافان إِلّا إلى الله وَحْدَهُء ولهذا لا يّقال:. رحمتي وبركتي عليكم, ويُّقال: سلامٌ مني عليكم؛ وسلامٌ مِن فلانٍ على فلان. 
وسِرٌ ذلكء أنّ لفظ الستلام اسمٌ للجملةٍ القولية» بخلاف الرّحمة والبرّكة» فإنهما اسمان لمعناهما دون لفظهماء فَتآَمّلْه فإنه بديع. 


وجوابٌ ثالتٌ: وهو أنّ الرحمة والبركة أتمُ من مجرّدٍ السّلامة» فإنَّ السلامَة تبِعدُ عن الشرّء وأمّا الرحمةٌ والبركةٌ فتحصيلٌ للخيرء ٠‏ وإدامةٌ لَك 
وتثبيتٌ وتنميةٌ» وهذا أكْملُ؛ فإنه هو المقصود لذاته» والأوَّلُ وسيلةٌ إليه. 


ولهذا كان ما يحصُلٌ لأهل الجَنّةِ من النعيم أكمل مِنْ مُجِرّدٍ سلامتهم من النار» فَأُضِيف إلى الرّبَ تبارك وتعالى أَكْمَلُ المعنتين وأتمّهما لفظاء 
وأطلِق الآخرُ وفهمث إضافته إليه من العطفف وقرينةٍ الحال» فجاء اللفظّ على أتمٌّ نظام وأحسنٍ سياق[42]. 


ولكن ما الحكمةٌ في إفرادٍ السّلام والرّحمة وجمع البّركة؟ 


فجوابّه: إِنَّ السّلامَ إِمّا مصدرٌ محضٌ فهو شيءٌ واحدٌ فلا معنى لجمعه؛ وإما اسمٌ من أسماءٍ الله فيستحيلٌ أيضًا جمعه؛ فعلى التقديرين لا سبيل إلى 


وأنا الركدة فنمددة يتايس الفطلتب والحماخ قلا تمع يتاب الذاة قبيا يبدو قياف الخلةر العحكة 


والرََّةُ ليست للتحديدٍ بمنزلتها في ضربةٍ وتمرة فكما لا يقال: رِقَاتْء ولا خُلّاتٌء ولا رأفات» لا يُقال: رحماث؛ وهنا دخولٌ الجمع يُشعرُ يسعر 
بالتحديدٍ والتقييدٍ بعددٍء وإفرادهُ يُشْعِرُ م ا سم و بج سرور 
الفقزي كذ من دلول الجدع. 
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ال انور ررم سس 5 2505 فلله الحُجّجُ البوالعُ» وكان قوله: ( وَإِنْ تَعْدّوا 


وقوله: ( رَبَنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرّة حَسَنَةَ ) [البقرة: 1 أتم معنّى مِنْ أَنْ يُقال حسنات. 


وكذا قوله: ( يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ ) [آل عمران: 171]» ونظائرة كثيرةً جدّاء وسنذكّر سرّ هذا فيهما بعد إِنْ شاء اللهُ تعالى. 


ل ل ا ل 


ولهذا جاءث في القرآن» كذلك في قَوَلِهٍ تعالى: ( رَحْمَث الله وَبَرَكَائهُ عَلَيْكمْ آَهلَ الْبَيْتِ ) [هود: 3 فأفْرَد الرحمة وجِمّعَ البركة» وكذلك في 
الستّلام في التشهّدٍ: السلامُ عليك أيّها النبئُ ورحمة الله وبركائّه[43]. 


[1] لسان العرب (12/ 289)» والمغرب في ترتيب المعرب (1/ 411). 

[2] اشتقاق أسماء الله للزجاج (ص: 216). 

[3] البخاري في أحاديث الأنبياء» باب خلّق آدم صلوات الله عليه (3/ 1210) (3148). 

[4] مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام (1/ 161) (179). 

[5] شرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص: 196).: والأسماء والصفات للبيهقي (ص: 53).» والمقصد الأسنى (ص: 67). 
[6] النهج الأسمى (1/ 116 - 117). 

[7] تفسير ابن كثير (4/ 343). 

[8] روح المعاني (28/ 63). 

[9] الاعتقاد (ص: 55). 

[10] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/ 46)» وانظر: كذلك فتح القدير (5/ 207).» وانظر قول الخطابي في شأن الدّعاء (ص: 41). 
[11] النونية (2/ 233). 

[12] النهج الأسمى (1/ 117 - 122). 

[13] انظر: التفسير الكبير للرازي (29/ 293). 

[14] ذكره الألوسي (23/ 99) عن أبي حيان. 


إحلأا أخرجه الخطابي في شأن الدّعاء (ص: 2) وسنذه صحيح؛ وقد أخرج مثله ابن جرير في تفسيره (16/ 45) عن أحمد بن منصور 
الفيروزي كذاء والظاهر أنه المروزي المعروف بزاجء قال: أخبرني صدقة بِنُ الفضل» قال: سمعتٌ ابنَ عطية يقول. .. فذكره. 


[16] أخرجه مسلم (54). 
[17] شرح مسلم للنووي (2/ 36). 


[18] حديث صحيح: أخرجه أحمد (5/ 451)؛ والترمذي (2603) وصحّحه؛ وابن ماجه (1334؛ 3251)» والدارمي (1/ 340)؛ والحاكم (3/ 
3)» ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص: 21) - من المختصر - بطّرق عن عوف بن أبي جميلة» عن زرارة بن أوفى؛ عن عبد الله 
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بن سلام» مرفوهًا به. 


[19] متفق عليه: أخرجه البخاري (831: 835: 1202»: 6230: 6265» 6328: 7381).: ومسلم في الصلاة (56). 

[20] الفتح (2/ 312). 

ل21] الفتح (2/ 312). 

[22] المصدر السابق» وانظر كذلك: النهاية لابن الأثير (1/ 183). 

[23] أخرجه النسائي في فضائل الصحابة (254) عن أحمد بن فضالة:؛ أنا عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس به وإسناده 
حسّن؛ فإنْ جعفر بن سليمان صدوقء وقد تابع عبد الرزاق قتيبة بن سعيدء وذلك عند الحاكم (3/ 186)» والحديث سكت عليه الحافظ في الفتح 
(7/ 139)» وهو دليل على التصحيح منه أو التحسين كما نص في المقدّمة. 

فائدة: يُستفاد منه ردُ السلام على مَنْ أرسّل السلامَ وعلى مَنْ بلّغه. 


[24] وهو جزء من حديثٍ طويل أخرجه البخاري (806) في الأذان» باب: فضل السجود» ومسلم (182) في الإيمان» باب: معرفة طريق 
الرؤية» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[25] بدائع الفوائد (2/ 289). 
[26] بدائع الفوائد (2/ 294). 
[27] بدائع الفوائد (2/ 295). 
[28] بدائع الفوائد (2/ 297). 


[29] أخرجه البخاري (831) في الأذان» باب: التشهّد في الآخرة» ومسلم (402) في الصلاة» باب: التشهّد في الصلاة» من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 


[30] صحيح: وقد تقدّم قريبًا. 


[31] صحيح: أخرجه أبو داود (16) في الطّهارة» باب: أَيَرْدُ السلا وهو يَبُول؟؛ وأصلّه عند مسلم (370) في الحيض» باب: التيمُم» وما بين 
المعقوفتين زيادة عند أبي داود. 


[32] للحديث الصحيح الذي رواه مسلم (2167) في السلام؛ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيثُم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيّقه». 


[33] صحيح: أخرجه الترمذي (3513) في الدعوات؛ باب: رقم (89)» وابن ماجه (3850) في الدعاء»؛ باب بالعفو والعافية» وقال الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه: صحيح. 


[34] أخرجه البخاري (834) في الأذان» باب: الدعاء قبل السلام» ومسلم (2705) في الذكْر والدُّعاء» باب: استحباب خفؤض الصوت بالذكر. 
[35] بدائع الفوائد (2/ 298). 
[36] بدائع الفوائد (2/ 301). 
[37] بدائع الفوائد (2/ 302). 
[38] بدائع الفوائد (2/ 314). 
[39] بدائع الفوائد (2/ 319). 
[40] بدائع الفوائد (2/ 322). 
[41] بدائع الفوائد (2/ 328). 
[42] بدائع الفوائد (2/ 330). 


[43] بدائع الفوائد (2/ 331). 
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